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مــرة أخــرى تــطيــر لـتحـط بك الـطــائــرة هــذه
المرة في بلد عربي، كان قبل ثلاثين عاماً بدوياً
لا يملـك من الدنـيا غيـر بضع خيـام، توزعـتها
رمـال الصحـراء المديـدة،وأقل من قطـيع واحد
مـن الماعـز يحدو بهـا رعاة ظلـوا يعبـرون الليل
والنهـار سنـوات طـوالاً ،حتـى وجـدوا حـاكـمهم
البدوي الـزاهد،الـذي تمكنّ من أنْ يـسْخرَ من
الحضـارة الجـديـدة بعقـال ونـعل .. وعصـا راح
يخــطـّـط بهــــا بلاداً صـــارت الـيـــوم واحـــدة مـن
أجـمـل بلـــــدان الـــشـــــرق، فـــــاســتقـــــدمـت كـبـــــار
المــسـتـثـمـــريـن والـتجـــار والمـثـقفـين وأصحـــاب
الحـِرف ،مـثلمــا استقــدمت أفـضل مـا أنـتجته
الـعـقـــــــول الإنـــــســـــــانــيـــــــة مــن مـغـــــــرب الأرض
ومـشــرقهــا.. تلـك هي دولـة الإمــارات العــربيـة
المـتحـــدة، وذلك هــو الــشـيخ زايــد بـن سلـطــان

)رحمه الله(.
وكـنتَ قـبل ذلك تـؤمن بمـا سـاقه لك الـسـاسـةُ
الـــوطـنـيـــون ،وكـبـــارُ قـــادة الايـــدولـــوجـيـــا بـــأن
المحـميــات العــربيـة، أو دول الخـليج عـامـة، مـا
هي إلا إمـارات صـنعتهـا الـسيـاسـة الأمـريكيـة،
بل هـم مسـتعمـرون في بلادهم لا شـأن لهم إلا
الائـتـمــار بــأوامـــر الإدارات الغــربـيــة وأمـــريكــا
خاصة، وأنها في نهاية المطاف ستصبح قواعد
للاستعـمار، ومـا إنعـدام الحس الـوطنـي فيهم
إلا ظاهـرة لا يختلف علـيها اثنـان ولا ينتطح
فـيهـــا عـنـــزان، ومـــا إمـــارتهـم إلا كـمـــاء بقـيعـــة
يحــسبه الـضمـآن مـاء، وأنهــا ستـؤول ذات يـوم
لأمـريكـا بـقضهـا وقضـيضهـا.. أمـا أنتَ، فـأنتَ
الــبـلـــــــد والـــــــوطــن والــنـخـل والــنـفــــط والمـــــــاء
والجــامــوس، ويــا كــاع تــرابج كــافــوري، وشــوكي
الـج شــــــــوك الــكــــطـه الـــتــــــــايـه.. ومــــــــا وحــــــــولُ
ومسـتنقعـاتُ مدن الجـنوب إلا الـكحل والهيل
والــــروث الـــــذي يعــطــــر الــــروح ويــبعــث الأمل،
والمـسـتقـبل لـك ولأولادك بنـينـــاً وبنــات، لأنك
بلـد الحـضـارات الـتي عـمقهــا 6000 سنـة قـبل
المــيلاد وتحـت الجـــذر الـتـــربــيعـي تــصــبح أنـت
سـيـــد الـــدنـيـــا بـــأكــملهـــا، فـــارفـع رأسك وطـب
وانعـم بمجــدك أيهــا الأســد العــراقـي التـليــد،
فـأجــدادك نبـوخــذ نصــر وحمــورابي وأنـكيـدو
والمتنبي وسعـدي الحلي والسيـاب والجواهري
وعــبـــــود أبـــــو الجــبن.. وأمـك عــــشــتـــــار اشـــــرف
عاهرات الـدنيا والخنـساء وقطـام وحذام التي
إذا قـــالـت.. وحــسـنـــة ملـص وزهـــرة الـطـــويلـــة
وشلتـاغة أم البـاقلاء.. فلا تحزن لأن الـطريق
المؤدية لبيتكم لم تـبلط بعد وما التراب الذي
تـدوسه قـدمـاك إلا تـراب الجنـة ولا تنـزعج إذا
رأيـت الأزبـــال مكــومــة عـنــد بــاب بـيـتكـم فهـي
رائحـــة أهلـنـــا، ولا تـبـتـئــس مـن ابـن عــمك إذا
شــتــمــك فهـــــو لحــمـك ودمــك، ولا تخـــشَ مــن
الموت إذا مـا أطلقَ عليك أحدُهـم الرصاص في
زفــــاف أو تـــشـيــيع جـنــــازة، فـكل واحــــد يمــــوت
بيـومه وما يكصّ الراس إلا اللي ركَّبه.. وهكذا
أغمـضَ أبــوك عـينـيه وعـمك وخــالتــاك ،ومن
قبلهـم جدكّ وجـدتك وستغـمضهمـا أنت، لأن
الاسـتعـمــار وأذنــاب الاسـتعـمــار هـم وراء ذلك
كله، وهم َمـنْ خطـط لنـا وسـرق نفـطنـا وجـاء
بحكـــامنـــا، ولأننــا تـــركنــا نـهيــة الـــدين وراءنــا
وابــتعـــــدنـــــا عــن ســيـــــرة الأنــبــيـــــاء والأولــيـــــاء
والصــالحين، وهـذا كله مـن صنع أيــدينـا، ومـا

ظلمناهم بل كانوا أنفسهم يظلمون..
في بــاحـــة فنــدق المـيلـينــوم وسـط )أبــو ظـبي(،
قبل أن تصعد إلـى غرفتك في الطـابق الواحد
والعــشـــريــن، وفي غفلـــة مـن أعـين أصـــدقــــائك
الـــذيـن جـــاءوا مـن العـــراق، رحـت تــسـتعـــرض
صــــــورة الــــــوطــن والــــــوطــنــيــــــة والاســـتعــمــــــار
والمــسـتعـمــريـن. وأنـت تــرى حــشــود الـــداخلـين
عــربــاً وأجــانـب من قــارات الله الـسـبع، فــرحين
متـمكنـين من يـومهم، لا ضـائعـين ولا وجلين،
أجـمل نسـاء الله هنـا مـسكـوفيـات واوكـرانيـات،
لـبـنـــانـيـــات، وآسـيـــويـــات، جــــاءوا بهـم زرافـــات
وفــرادى رجــالاً ونـســاء، أنــاســا يـتـكلـمــون بـكل
اللغـــات، يـــزدحـمـــون علـــى الــبهجـــة تجــمعهـم
كلمة العمل والإخلاص والقـدرة جاءوا ليبنوا
بلــداً لا تــشكّل نــسبــة مــواطـنيـه أكثــر من %18
مــن مجـمــــوع قــــاطـنــيه في الــــوقـت الحــــاضــــر،
عـمــــارات شــــاهقــــة ونــــاطحــــات سحــــاب، جــــزر
ملـونـة، سقـالات ورافعــات في كل مكـان وفي كل
يــــــوم يقـــــوم مــبــنـــــى، أبـــــو ظــبــي الــيـــــوم مـحج
الــــزائــــريـن والـــسـيـّـــاح، ومــطــــارهــــا مـن أجــمل
مـطـــارات العــالـم، حـتــى الـطـبـيعـــة القــاسـيــة
روضـت، فــأنـت تــرى مـن شــرفــة غــرفـتك كـيف
تـــتلـــــــون الحــــــــدائق والـــطـــــــرقـــــــات والجـــــــزرات
الــوســطيــة، تـــرى كيـف ينـعم المــواطـن والمقـيم
بـــأحـــدث مـــا تـنجـــزه الآلـــة الحـــديـثـــة، حـيـــاة
عـمـــرهـــا 34 سـنـــة فقــط لكـنهـــا بـــاهـــرة، بل إن
الغـربي لن يـجد مثـلها في بلاده، سـتعجب من
قـدرة هــذا البـدوي الــذي لن تـرى صـورة له في
شــــوارع المــــديـنــــة كـلهــــا، كــيف تمـكـّن مــن قهــــر
الــطـبــيعــــة الــصعـبــــة وتــــرويــضهــــا ومحــــو كل
العــــادات القــــديمــــة الـبــــالـيــــة الـتــي جلـبــتهــــا
الـصحــراء، كـيـف تمكـّن مـن اسـتـبـــدال ثقــافــة
الــيـــــرابــيع بــثقـــــافـــــة الــبـلابل، الــبـلابل الــتــي
تــذكــرتهــا الآن هـي ليـسـت بلابل بــستــانـكم في
أبـي الخــصـيــب، تلـك الـتـي طـيـّــــرتهــــا قـنـــــابل
طــــائــــرات حــــروب الحــــدود ومـن ثـم سـيــــارات
)الإسـلاميـين( المفخخــة. لقــد طــارت بـلابلك
أيهــــا الـــشــــاعــــر وأنـت تـــسـتــمع لــــروايــــة أحــــد
العـراقيين الـذين اسـتوطـنوا الإمـارة قبل أكـثر
من 30 عـامـاً، الضـابـط في جيـش عبـد الكـريم
قـاسم، الـذي هجـر العـراق عـشيـة مقـتل الملك
عـــام 1958 حـين قــصّ علـيـك حكـــايـــة دخـــوله
وكـيف أنه لم يجـد سـوى حيـوانين لا غيـرهمـا
هنـا )الفئران والـذباب( والـرواية علـى عهدته،
أمــــــــام هــــــــذا كـلـه يـحـلــــــــو لــك أن تـــبـحـــث عـــن
الاستـعمــار اللـعين الــذي حـملـته معـك فكــرة
وخيالاً، تـريد أن تلمـسه في الورد الـذي يتبدل
كل يــوم في الجــزرات الــوســطيــة ، لـتتــأكـــد من
صحــة أفكــار عمـالقـة الايـدولــوجيــا في رأسك
)شيـوعـيين واشتـراكيـين وطنيـين وجمهـوريين
أحـراراً وجهـابــذة إسلاميـين، شيـوخ عـشـائـر،..
الطـوب أحـس لـو مكـواري،.. هــزْ لنـدن ضـاري
وبـجـّـــــــاهــــــــا( إلــــــــى آخــــــــر الخــــــــريــــط.. آخــــــــر
الــسفــسـطــــات. لكــنك لـن تجـــد ســـوى عـمـــارة
تنـبثق أمــامك كل سـاعـة، ســوى متجـر بــاعته
أمنـاء،نـظيفـون، سـوى حـدائـق غلُْب مـسـّدتهـا
أيدي الملائكـة المستعـمرة وجعلـت من الأبيض
والأصفـــر والأحـمـــر والـــوردي ملاعـب يـتـمـــرغ
علـيهـــا الـصـبـيـــة أول الـصـبـــاح ،ويـنـــام قـــربهـــا
العـشــاق والمخـمــورون دون أن تهــددهـم مفــرزة
شرطة سـرية، أو دورية حـزب إسلامي، أو أفكار
مـن لا يحُــسنــون إلاّ أن يكــونـــوا أوصيــاء علــى
العــراقي ،حتـى لكـأن الـسنــوات التي تمـرغ بهـا
في وحــــول الــــوطـن لـم تـكـن كــــافـيــــة لاخـتـبــــار
وطنيته، لكأن النظام السابق لم يعرض عليه
أفضل ممـا يعرضه المـستعمـرون ،لكأن الـوطن
خـرقــة تبـاع وتـشتــرى ، أو أنك لم تمـتلك بعـد
مــا يحـصنـك من الـوقـوف بــاسقـا وقــد نيـفت
علـــى الخـمــســين، لكـــأن الــشعـــر لـيــس كـــافـيـــا
لاخـتبـــار وطنـيتـك » أو أن هنــاك مـن يعـتقــد
بان الخبز الأبيض ثمن كبير لبيع الأوطان » 

في الوطن والمستعمرين
طالب عبد العزيز

 كـالـسعـوديــة وليـبيــا واليـمن والـســودان وغيـرهـا،
أجـبــــرت علـــى الحـــديـث عـن الــتغـيـيــــر والإصلاح
والتقـدم، برغم أنها تفهم كل ذلك بغير ما تفهمه
وتـــريـــده شعـــوبهـــا وتــسعـــى إلـيه، وبـــالـتـــالـي فهـي
تــسعـــى للاحـتـيـــال علـــى الإصلاح الـــديمقــراطـي
المنشود وتركب الموجة لتدير الدفة بالاتجاه الذي
يـرضـي مصـالحهـا ويـكبـت النـزعـات الـتي تعـدهـا
مــضــــرة بقـيــمهــــا الـبــــالـيــــة ورغـبــتهــــا في الــبقــــاء
بالـسلطـة.إن نظـرة واقعيـة منصـفة إلـى مختلف
الدول العربية ودول المنطقـة سيجد الإنسان هذه
الحقــيقــــة صــــارخــــة، رغـم الاخـتـلاف في تقـيـيـم
وتقـويم طـبيعـة مـا يجـري في كـل منهـا والـتمـايـز
الـنـــسـبـي المحــــدود المــــوجـــــود في بعـــضهــــا. حـتــــى
الجـــامعـــة العــربـيــة، هـــذا الجهــاز الـبـيــروقــراطـي
الجـامد والمتـآكل والثقيل والمحـمل بأعبـاء الماضي
والحاضـر، بدأ يـتململ من دون أن يمـتلك الجرأة
علـى الحـركـة والفعل والـدفع بـاتجــاه التغـييـر، إذ
إن حـــركتـه من حــركــة الــدول الأعـضــاء فـيه، فهــو
حتى يومنا هذا لـم يكن بالعامل المحرك والدافع
نحو الأمام، بل كان صـدى غير مسمـوع لسياسات
الحكـومات العربيـة والتابع للحـركة السلـحفاتية
لـتلك الـدول، خـاصـة الـدول المـؤثــرة فيه والمــالكـة
للمـوارد الماليـة التي تـصرف علـيه وترفـض الدفع
حالما يخـرج عن المرسوم له سلفـاً. ولم تكن شكوى
أمين عـام الجامعـة العربيـة عمرو مـوسى من دون
وجـه أو واقع ملـمــوس تعــانـيه أجهــزة ونــشــاطــات

الجامعة العربية.
جميع مؤتمـرات القمة العربيـة واجتماعات وزراء
الخــارجيـة كــانت تـدور في حلقـة مفـرغـة، لا لأنهـا
مـتصـارعـة في مـا بـينهـا فحـسب، بل لأنهـا جـميعـاً
كانت لا تريد تغيير الحال، فليس هناك أبدع مما
كـان، وكفى الله المؤمنـين شر القتال. ولقـد تسببت
الجامعـة العربية في بعض الأحـيان بخنق وإعاقة
حــركــة الـبلــدان صــوب الـتقـــدم وحل مــشـكلاتهــا
بــاسـم القــوميــة ووحــدة الــوطـن العــربي ومــا إلــى
ذلك مــن شعـــارات لــم تكــن مملـــوءة بـــالمــضـــامـين
الـــديمقـــراطـيـــة، بل كـــانـت الـــرغـبـــة في الهـيـمـنـــة
والاسـتـبــــداد والـقهــــر لـلقــــومـيــــات الأخــــرى هـي
ـــــاســــــاتهـــــا. وهـــــذا ــــــوجه لــــســي المحــــــرك لهـــــا والم
التـشخـيص لا يفـرحـني أبـداً ولا يفـرح من يـريـد
لهـذه الجامعة أن تسير باتجاه إنساني آخر، ولكن
قول الحقـيقة ضرورة إن كـانت هناك نيـة للتغيير
والإصلاح وسلـوك دروب الحـريـة والـديمقــراطيـة
وحقــوق الإنــســـان وحقـــوق القــومـيـــات والعــدالــة

الاجتماعية. 
والـيوم تتحـرك الريـاح بقوة صـوب الدول العـربية
والجـــــامعـــــة العــــربـيــــة مـن اتجــــاهـــــات مخـتـلفــــة
ضاغطة عليها رافعة عن عورتها ورقة التوت التي
كـانت تستـر بعبثيـة قاتلـة ومكشوفـة كل الأمراض
والبلادة السـياسية والبلايا التـي كانت تسعى إلى

تغطيتها ومواصلة السير عليها.
الــــشعـــــوب العــــربـيــــة والــــشعــــوب الأخــــرى في دول
المـنــطقـــة كـــانـت تــطـــالـب مـنــــذ عقـــود بــــالإصلاح
والـتغـييــر الــديمقــراطـي واحتــرام إرادتهــا الحــرة
ومـصــالحهــا. ولـم يكـن هنـــاك من يــسمـع ولا من
يـجيب علـى تلك المطـالـب، فكل الحكـام كـانـوا من
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مـن مصـادفـات الــزمن ان تـشهـد الـذكـرى
الثــانيـة لـسقــوط نظـام صـدام مـشهــدين
مثـيرين، الأول انـتخاب أول رئيـس عراقي
كــردي علــى خلاف الاعـتبــارات الـســائــدة
مـنـــذ نــشـــأة العـــراق الـــى الآن، والمــشهـــد
الثاني هـو مشاهـدة صدام حسـين وعشرة
من أركــان نـظــامـه وهم في الـسـجن وقــائع
اجتمـاعـات الجـمعيـة الــوطنيـة العـراقيـة
وهـي تـنــتخـب الـــرئـيــس الجـــديـــد جلال
الـطالباني والـتي ينقلها التلفـزيون. انها
الأيــام، يـــوم لك ويـــوم علــيك، ولــو دامـت
لغـيرك مـا وصلت اليـك. بعد تـسعة عـشر
يــومــاً مـن بــدء الحــرب، وفي الـتـــاسع مـن
ابـــريل 2003 وصلـت القــوات الامـيــركـيــة
دون صعـوبات كـبيرة الـى ساحـة الفردوس
قـــرب فـنـــدق فلــســطــين في قلــب بغـــداد -
الـرصـافــة، حيـث تمثـال كـبيـر للــدكتـاتـور

صدام حسين يتوسط الساحة. 
اقـتــربـت دبــابــة امـيــركـيــة مـن الـنــصـب،
وصعـد احد الجـنود الامـيركـيين لمسـاعدة
مئــات من العـراقـيين لـوضـع الحبل حـول
رقبـة تمثـال الدكـتاتـور ليـربطه بـالدبـابة،
فـــاقـتـلعــته وســط صــيحـــات تـهلــيل وراح
الحضور يحـطمون مفاصل الـتمثال بعد
اقــتلاعـه معـبـــريـن عـن كـــراهـيـــة دفـيـنـــة

قمعها صدام طوال 35 عاماً من حكمه. 
ومنـذ ذلك التــاريخ اصبح هـذا المـشهـد في
عين العــالم وذاكـرته رمـزاً لـسقــوط نظـام
صــدام وتــأريخــا لـنهــايـته، فـيـمــا اعـتـبــره
العـــراقـيـــون عـيـــداً وطـنـيـــاً. وفـــر صـــدام
حــسـين الـــى جهــة مـجهــولـــة بعـيــداً عـن
تمـاثيـله وقصـوره، فـيمــا اختفـت وتلاشت
خلف حـيطــان وبيـوت المــدن وتحت سـطح

الأرض كل قواته وميليشياته. 
وفي 21 ابــريـل وصل الجـنــرال الامـيــركـي
المــتقــــاعــــد جــــاي غــــارنــــر الــــذي عـيـنــته
واشنـطن حـاكمـاً مـدنيـاً مـؤقتـاً لعـراق مـا

بعد الحرب، ثم أعقبه بول بريمر. 
هل انتهت الحرب حقا؟ً

ولكن الحـرب لـم تنـته كمــا أعلن الــرئيـس
الامـيـــركـي بـــوش، إذ ان مـــشهــــد سقـــوط
الـصـنم في سـاحــة الفـردوس كـان مـشهـداً
اعلاميـاً واحتفـاليـاً، لكـن الحقيقـة كـانت
فـيـمــا حــصل بعــد ذلك مـن أحــداث، رغـم
الـقبـض علـى صـدام وبـقيـة رمـوز نـظــامه
فـيـمــا بعــد، كـمــا ان خــســائــر العـملـيــات
العسـكرية لغـاية اعلان الرئـيس بوش عن
تــوقف الحــرب لـم تقـف عنــد 139 جنــديــاً
امـيركـياً و33 جـنديـاً بريـطانـياً كـما كـانت
تلك الـنتــائج في ذلـك اليـوم، إذ ان تــداعي
الأحــداث فـيـمــا بعــد اثـبـت ان الحــرب لـم
تـنــته، وأوصلـت الخــســائــر الــى أكـثــر مـن
1500 جــنــــدي امــيــــركــي، وأكــثــــر مــن 200
جندي من قـوات التحالف الاخـرى لغاية
ــــشــيـــــر شهـــــر مـــــارس المـــــاضــي، فــيــمـــــا ت
احصـائيـات تقــريبيـة الـى مـا يقـارب الـ19
الف عراقي قـتلوا منذ الحـرب لغاية الآن،
وجــرح 16 الف آخــريـن وتم اخـتـطــاف مــا
يفــوق الـ5 آلاف. لقــد اتخــذ نـظــام صــدام
قـــبـل سـقــــــــــوطـه قــــــــــراراً يـلــــــــــزم قــــــــــواتـه
ومــيلـيــشـيـــاتـه العــسـكـــريـــة والحـــزبـيـــة
بــالـتــواري والاخــتفــاء خـلف الحـيــطــان
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الجامعـــــــة العربيــــــــة
وريــــــــاح التغييـــر العاصفــــــة!

كاظم حبيب
تتقاذف الدول العربية وبلدان المنطقة وشعوبها في المرحلة الراهنة

رياح التغيير باتجاهات متعارضة، وهذا التباين الصارخ في طبيعة
ووجهة تلك الرياح أضعف زخم حركتها باتجاه الإصلاح التقدمي

والعقلاني، ولكنه مع ذلك تسبب ولا يزال يساهم في خلق حركة واسعة
ومتسعة لكسر حالة السكون واختراق الجمود السائد في مجتمعات هذه البلدان طوال

العقود الأربعة الأخيرة، حتى أن الدول التي تعد أكثر جموداً وتحجراً
واستبداداً وقهراً للإنسان،

الحرب وسيلة لحل المعضلات.
ـــــى مخــتـلف 7- رفـــض الإرهـــــاب ومـكـــــافحــتـه عل
المـــسـتــــويــــات والمجـــــالات والعــمل مــن أجل إزالــــة
التربـة الخصبـة التي ينـمو عليـها وفيهـا الإرهاب
بمخـتلـف أشكــاله وصــور ظهــوره وممــارســاته. لا
لابـــد مـن تحقـيق الـتعـــاون بـين الـــدول العـــربـيـــة

لكسر شوكة الإرهاب تحت أية واجهة كانت.
8- الـــدعـــوة الـصـــريحـــة والجـــادة إلـــى ابـتعـــاد كل
الـــــدول العـــــربــيـــــة عــن الـــــذهــنــيـــــة العــنــصـــــريـــــة
والشـوفينـية والـتميـيز الـديني والمـذهبـي والعمل
من أجل خلق المـواطنـة المتـساويـة للإنسـان في كل

دولة من دول المنطقة.
9- مـسـاواة المـرأة بـالـرجل وتمكـينهـا من ممـارسـة
جـميع حقوقهـا وواجباتهـا، ومنع التمييـز ضدها
وحقها في التـرشيح والانتخاب إلـى جميع المراكز
والمـنــــاصـب في الــــدولــــة والمجـتـمـع، ورفع الحــيف

عنها.
10- تحــريم إنتــاج واستخــدام الأسلحـة المحـرمـة
دولـيــاً والعـمل علــى مـنع انـتـشــارهــا وعلـــى جعل
منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة
الـدمـار الشـامل وتـدميـر المخـزون منهـا في أي من
دول المنـطقــة. 11- العـمل مـن أجل حل القــضيــة
الفلسـطينيـة بالـطرق الـسلميـة واستعـادة جميع
الأراضي العـربيـة المحتـلة في فلـسطين مـنذ 1967
وتفـكـيـك المـــسـتــــوطـنــــات الإســــرائــيلـيــــة في غــــزة
والـضفــة الغــربيــة، وكــذلك في الجــولان الـســوري
ومــزارع شبعه الـلبنـانيـة بـالطــرق السـلميـة وعبـر
الـتعــاون الـــدولي، ومـســاعــدة الــشعــوب العـــربيــة
وشعـب إســــرائــيل مـن أجـل العـيـــش بـــسلام وأمـن
دائـميين وعلى وفـق الشرعيـة الدوليـة وبعيداً عن
سيــاســـات التـطــرف والحــرب والعــدوان الجــاريــة
حــاليــاً وتــأكيــد ضــرورة الـتخلــص من الـعمـليــات
الانـتحـــاريــــة للقـــوى المـتـطـــرفـــة في فلــسـطـين أو
عمـليــات القـتل الانـتقــاميــة وهــدم الـبيــوت علــى
رؤوس أصحــــابهـــا والـعقـــوبـــات الجـمـــاعـيـــة ضـــد
السكان الفلسطينيين، ثم شجب وإدانة السياسة
الـشوفـينيـة التي تمـارسهـا حكـومة إسـرائيل مـنذ
سنــوات طـــوال في الأراضي المحـتلــة وفي إســرائـيل

ضد العرب.
12- تغييـر المناهج التـدريسية وتـطويرهـا لصالح
فكـــر الاعـتـــراف بـــالآخـــر، بـكل الأديـــان والمـــذاهـب
والاتجــاهـــات الفكــريــة والــسيـــاسيـــة، والتـســامح
وتنمية الروح الحضارية المدنية، والعمل من أجل
ربط التـعليم والبحـث العلمي والتـطويـر التقني
بـعمـليــات الـتنـميـــة الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة
وتحـــديـث المجـتـمع، وعـــدم الانعـــزال عـن عـملـيـــة
العولمـة الموضوعيـة ووضع سياسات منـاسبة لدول

المنطقة في هذا الصدد. 
إنـنا إذ نطـالب الجامعـة العربيـة بكل ذلك، ندرك
في الـــوقـت نفـــسه إنهـــا لا يمكـن أن تـتغـيـــر مـــا لـم
تتغير طبيعـة مكوناتهـا التي تقرر سبـل تغييرها،
وبالـتالـي فالجهـد يفتـرض أن ينـصب أيضـاً على
تغييـر واقع الحال في الدول العربية أولاً وقبل كل
شيء وفق الاتجـاهـات المـذكــورة في أعلاه وغيـرهـا،
وهـي العـملـيـــة الأكـثــــر تعقـيــــداً، ولكـنهـــا الأكـثـــر
إلحــــاحــــاً وضــــرورة لمجـتــمعــــات الــــدول العــــربـيــــة

ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها.            
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تقـــريـــر مـصـيـــرهـــا بـنفـــسهــــا وحقهـــا في اخـتـيـــار
الــصـيغـــة الـتـي تـــراهـــا مـنـــاسـبـــة في الـعلاقــــة مع
الشعب العـربي في كل من هذه الـدول. ويمس هذا
الموقف المبـدئي حقوق الشعـب الكردي والاعتراف
بـالحقـوق الثقـافيـة والإداريـة للقـوميـات الأخـرى
في العـراق مـثل التــركمــان والكلـدان والآشــوريين،
وكــذلك شعـب جنــوبي الـسـودان وغــربي الـسـودان
ـــــدول المغـــــاربــيـــــة. إن والـــــشعــب الأمـــــازيغــي في ال
الاعـتــراف بــوجـــود وحقـــوق نلـك القــومـيــات هــو
الــطــــريق الأوحـــد لـتعـــزيـــز الأخـــوة والـتــضـــامـن
والـبقاء المشتـرك في دولة واحدة، والعـكس سيقود
بالـضرورة إلـى الصـراع والنـزاع وسيل من الـدماء
مـن دون الـــوصـــول إلــــى حلـــول تـــرضـي الجـمـيع.
الاعتـراف بالهـويات القـوميـة والثقـافيـة الأخرى
الـتـي تعـيـــش مع الهــويـــة العــربـيـــة في بلــد واحــد
واحتــرامهــا والابـتعــاد عن الإســاءة لهــا تحت أيــة
واجهـة كانت هو الـطريق الضامـن لسلامة أوضاع
الــدول العــربيــة وسلــوكهــا طــريق الــديمقــراطيــة

والتقدم والمواطنة المتساوية.
3- رفض أيـة وحــدة بين دولـتين عـربـيتـين أو أكثـر
ـــــــارهـــم الحـــــــر مـــن دون إرادة شـعـــــــوبـهـــــــا واخـــتـــي

الديمقراطي.
4- معـارضـة كـل النـظم الــدكتـاتـوريـة والمـسـتبـدة
التـي تمارس الإرهـاب والقمع ضـد شعـوبهـا وعدم
الخـضــوع لـلابتــزاز المــالـي من جــانـبهــا وملاحقــة
تـلك الـنــظـم إلـــى حـين الـكف الـنهـــائـي والفـعلـي
عنهـا. ومـن الممـكن تجـميـد عـضـويـة الـدول الـتي
تمـارس التـدخل والإرهـاب ضـد شعـوبهـا بـدلاً من
الـتضــامن معهــا تحت شعـار بـائـس "أنصـر أخـاك

ظالماً أو مظلوما". 
5- الاعـتـــراف الكـــامل بــشـــرعـــة حقـــوق الإنــســـان
وحقــوق القــوميــات والعـدالـة الاجـتمــاعيــة، بكل
الـعهـــود والمـــواثـيـق المقـــرة دولـيــــاً وإقلـيـمـيـــاً وعـــد
ممــارستهــا حقــاً وواجبــاً علــى جمـيع الحكـومـات
مـن دون اسـتـثـنــــاء ومحـــاسـبــتهـــا في ضــــوء ذلك،
والعــمل مــن أجل إقـــــامـــــة المجـتــمعـــــات المـــــدنـيـــــة

الحديثة في كل دول المنطقة.
6- رفـض أي تـــدخل مـن جـــانـب كل دولـــة عـــربـيـــة
بـشؤون الدول الأخرى والالتـزام بمبادئ الاحترام
والمــنفعـــة المـتـبـــادلـــة وحل المــشـكلات في مـــا بـيـنهـــا
بــالـطــرق الــسلـميــة وبـــآليــات ديمقـــراطيـــة وعبــر
الهـيئـات الــدوليــة والعــربيــة والإقليـميـة، ورفـض
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وسـتحــركهـا في دول أخــرى. وهي المــشكلـة الـتي لا
تـــريـــد القـــوى المـضـــادة للإرهـــاب أن تـنـتـبه إلـيهـــا
وتعــالجهــا علــى مــستــوى الأقــالـيم والــدول في آن
واحد. فلـم يكن ما حـصل في قطر سـوى تأكيـد ما
أشــرت إلـيه. فــإشــارة مـن العــوفي الــسعــودي فجــر
مـصــري نــائـم في قـطــر سـيــارة مـفخخــة، وهـنــاك
العـشــرات منهـا تـنتـظـر الأمــر في مخـتلف الـدول
العربية والإسلامية. وعلينا جميعاً أن نأخذ هذه
الحقيقـة بـنظـر الاعتبـار ونتعـامل في ضـوئهـا مع
الأحـداث ومع هذه القـوى الضـالة والمجـرمة.    إن
سقوط نظام الاستبداد والعبودية في العراق فتح
الـطــريق علـى مـصـراعـيه أمــام تغـييـرات جـديـدة
ستـفرض نـفسهـا حتـى علـى أعتـى الدكـتاتـوريات
في دول المنطقة، وهي مناسبة جداً لتحرك شعبي
لا لتغيـير الجامعـة العربيـة، بل بالأساس لـتغيير
الأوضاع في الـدول العربـية الـتي ستجـد تعبيـرها
أيـضاً عـلى الجـامعـة العـربيـة ومؤسـساتـها أيـضاً.
والـتغييـر هنـا يعنـي حركـة شعبيـة سلمـية واسـعة
تـستطـيع فرض الـتغييـر والإصلاح علـى حكـامها
وتجد الـدعم والتـأييـد من شعـوب الأرض قاطـبة

والمجتمع الدولي بأسره.
أمـام اجـتمـاع قمـة رؤسـاء وملـوك الـدول العـربيـة
الــراهـن في الجــزائــر جـملــة مـن المهـمــات الـتـي لا
يجــوز الــوقــوف أمــامهــا من دون تحــريك وتغـييــر
منـاسـبين. فـأمـام هـؤلاء الحكــام قضـايـا لا يجـوز
ولا يمـكن الهـروب منهـا أو عـدم منـاقـشتهـا، لأنهـا
مـشكلات كبيـرة تدور في بلـدان أعضـاء فيهـا وعدم
حلهـا يقـود إلـى كـوارث كـبيـرة. إن علـينـا أن نعجل
في تحـريـك الميـاه الـراكـدة والـتخلـص من الـريـاح
المتـعفنــة فيهـا وفـتح المنـافـذ عـليهـا لـدخـول المـاء

الجديد والهواء النقي.
إن أمام الدول العربية عدة مهمات مركزية، يمكن

تلخيصها بما يلي:
1- إعادة الـنظر بـنظامهـا الداخلي وأسـس عملها
وعلاقـاتها المتـبادلة وطـريقتها في اتـخاذ القرارات
ومـدى إلـزاميتهـا جميع الـدول الأعضـاء، إضـافـة
إلـى موضـوع البـرلمان المقـترح ودوره في الـسيـاسات
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيــة والثقــافيــة والتقـنيـة

والعلمية والعسكرية في الدول العربية.
2- المـــوقف مـن حقـــوق القــومـيــات الأخــرى الـتـي
تعيـش مع الـشعــوب العــربيـة جـنبـاً إلـى جـنب، إذ
لابد من تأكيد: حق تلك القوميات أو الشعوب في

دون اسـتـثـنـــاء تقــريـبــاً صـمـــاً بكـمــاً عـمـيـــاً فهـم لا
يـفقهــون. وأصـبح صــوت شعــوب الــدول العــربـيــة
اليـوم عالـياً بل صـارخاً والمـطالـبة مـلحة ولـم يعد
إسكـاتهـا ممكنـاً، برغـم الاتجاهـات المختلفـة التي
تـسـكن فـيهــا.ثم تحــركت ريــاح الــولايــات المـتحــدة
الأمريكية باتجاه الدول العربية، إذ إن السياسات
التي تمـارسهـا حكـومـات الـدول العـربيـة يمكن أن
تنسف مصالـح الولايات المتحدة ذاتها في المنطقة
وتتـسـبب في إلحـاق أضـرار بــإستــراتيجـيتهـا علـى

صعيد المنطقة والعالم. 
كلـنـــــا يعـــــرف إن للــــولايــــات المــتحــــدة أجـنـــــدتهــــا
وللشعوب في المـنطقة أجنـدتها أيضـاً. ولكن برغم
الـتـبــايـن في المـصـــالح، وبــرغـم الـتـبــايـن بـين ريــاح
الـشعــوب في الــدول العــربيــة ودول المنـطقــة، ريــاح
الـتغيير الهـابة على الـدول العربيـة ودول المنطقة
مـن الولايـات المتحـدة، فإنهـا مشتـركة في تحـريك

السكون القاتل والمياه الراكدة المتعفنة. 
في أثر ذلك بدأت الحكـومات العربية تتخذ بعض
الإجـراءات بـأمل أن يـسـاعـدهــا ذلك علــى تكــوين
انـطباع إيجـابي يوحـي للآخرين وكـأنها سـائرة في
طـريـق التغـييـر والإصلاح الـديمقــراطي، ولـكنهـا
تـتخــذ في الــوقـت نفـــسه كل الإجــراءات الـكفـيلــة
بـــإعـــاقـــة كـل تقـــدم مــطلـــوب بـــالاتجـــاه الـــسلـيـم

المنشود. 
مــا أن هـبـت ريــاح الــولايــات المـتحــدة حـتــى هـبـت
القـوى القومية اليمينية والـشوفينية والظلامية
محـتجــة علــى كل تغـييـر يــراد تحقـيقه في الـدول
العربـية لأنها تـرى فيه رياحـاً قادمة مـن الولايات
المــتحــــدة، وغـــشـت أبــصــــارهــــا حقــيقــــة المــطــــالـب
الـشعبيـة بـالـتغييـر والإصلاح الـديمقـراطـي التي
نــــاضلـت الـــشعـــوب في المـنــطقـــة مـن أجـلهـــا مـنـــذ
عقــــود. وبـين هــــذه وتلـك تحــــاول القــــوى الأكـثــــر
ظلامـيــة ووحــشـيــة إعــاقـــة كل شـيء ودفع الأمــور
بــــاتجــــاه إشــــاعــــة الفــــوضــــى والخــــراب والمــــوت في
مجتمـعات الـدول العـربيـة. لقـد نشـرت منـذ عدة
أشهـر مقـالاً أشــرت فيه إلـى أن اسـتمـرار الإرهـاب
في الـعراق ودعـمه من قبـل قوى وحـكومـات عربـية
أو مـن دول المـنــطقـــة، سـيـــسهـم في امـتــــداده علـــى
الدول العربيـة ودول المنطقة أيضـاً، إذ إن القاعدة
وغيرها مـن التنظيمات الإرهابية لها قوى هي في
حـالـة قيلـولـة، يمكن أن تحـركهـا متـى شـاءت، وهـا
هـي الآن تحـــركهـــا في الكــويـت وبـيــروت وفي قـطــر،

بعد سنتين على سقوط الصنم ... شيء من الأمل ... شيء من الخوف
وجهان للصورة العراقية لا يمكن الاكتفاء بأحدهما

زهير الدجيلي 

ـــة مــن الفــســـاد المـــالـي ـــركــــة ثقــيل الـــى ت
والإداري. فــالتقـاريـر الـتي صــدرت اخيـرا
من هـيئـات تحقـيقيـة ورقــابيـة ومـا تـوفـر
لدى هيئـة مكافحة الفـساد في العراق من
تقاريـر، كلها تكشف عن وبـاء كبير متفش
في العراق اسـمه »الفسـاد» وهو يهـدد الى
حـــد كـبـيــــر كل هـــذه المــنجـــزات. ويــشـكل
مــصـــدرا نــشــطـــا لــطـــاقـــة الــتخـــريـب في
العــراق، لقـد شــارك في تنـميــة الفـسـاد في
العراق طوال السنتين موظفون عراقيون
عـملــوا في الإدارة المــؤقـتــة والمــسـتــشــارون
والخبــراء الاميــركيـون والاجــانب الــذين
استخـدمـتهم ادارة بـريمـر أو انـاطـت بهم
مـقاولات اعـادة البنـاء، اضافـة الى ضـلوع
مسـؤولين عراقيين تـولوا مسـؤولياتهم في
إدارة الدولة طـيلة هاتين الـسنتين، لذلك
يــسـتــوجـب علــى الحكــومــة الانـتقــالـيــة
والجـمعيـة الــوطنيــة فتح ملفـات الـفسـاد
والـتحقـيق بهــا وفق خـطـة تــسيـر بـاتجـاه
مكــافحــة الفــســاد في الــدولــة والمجـتـمع.
وبــالــطـبـع، لا يمكـن هـنــا أيــضــا تجـــاهل
مـشكلة البطـالة المتفاقمـة التي هي ايضا
من نتائج قرارات خاطئـة اتخذتها سلطة
بــريمــر بتـشـجيـع من قــوى سيــاســة، مـثل
قـــــــرارات حـل الجــيـــــش الـعـــــــراقــي ووزارة
الإعلام ومــؤسـســات كـثيــرة في الــدولــة مــا
سبب تحـويل ما يقارب المليـون عراقي الى
جـيــش مــن العـــاطلـين عــديمـي الـــدخل،
وهــــــذا مــــــا دفـع نــــســبــــــة كــبــيــــــرة مــنـهــم
للانخــراط في اعمــال مخــالفــة للقـانـون
وزعــــــــزعــــــــة الأمــن في الــبـلاد.ان اتجــــــــاه
الحكـومات الـعراقيـة القادمـة نحو تـوفير
المــــزيــــد مــن الخــــدمــــات والعــمـل، يجـعل
الـنـــاس تلـتفـت أكـثــر فــأكـثـــر نحــو بـنــاء
حـياتهـا بعيـدا عن العنف والـتعصب، كـما
ان اتجـاه الحكومة الـعراقية نحـو محاربة
التعصب والتطرف الديني والتوجه نحو
الاعـتــدال أكـثــر فــأكـثــر، لـتقــويــة سلـطــة
القــانــون، يــوفــر الكـثيــر من مـسـتلــزمــات
الــوحــدة الــوطـنـيــة، ويـجعل الأمـل يكـبــر
عـنــــد العــــراقـيـين في عــــراق يــسـتـحق ان

يمنحوه كل الحب والولاء.
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ــــى مــن ــــوفــيــــر نـــســبـــــة أعل تمـكــنــت مــن ت
المعدلات الـسابقـة أيام صـدام من الطـاقة
الكهـربائيـة. وتشيـر تقاريـر وزارة التنـمية
والـتخــطيـط العــراقيــة، وكــذلك تقــاريــر
الوكـالة الأميـركية للـتنمية الـدولية التي
تـــدعـم مــشــــاريع الإعـمــــار في العـــراق ان
هنـاك مـا يقـارب ال ـ3400 مشـروع اعمـاري
تم تــنفــيــــذ 1300 مـــشــــروع مــنهــــا، اي ان

الإعمار تعطل بنسبة الثلثين تقريبا. 
متغيرات مهمة

بعــد سقــوط نـظــام صـــدام واجه العــراق
صــدودا عــربـيــا ودولـيــا واضحــا لاسـبــاب
كثيـرة، لكن العـراق تمكـن خلال السـنتين
مـن تحقـيـق تقـــدم في علاقــاتـه العــربـيــة
والاقليمية والدولية وحاز تغييرا واضحا
في مـواقف الــدول لمصـلحته، واضـافـة الـى
دعــم الأمم المــتحــــدة عــبــــرت الجـــــامعــــة
العـــربـيـــة ومـجلــس الــتعـــاون الخلــيجـي
ومـنــظـمـــات دولـيـــة كـثـيـــرة عـن دعــمهـــا
ومـــســــانـــــدتهــــا لـلحـكــــومـــــة العــــراقــيــــة
الانتقـالية واظهـرت استعدادهـا لمزيد من

الدعم للعراق. 
ولــو نظـرنـا إلـى الأوضـاع الأمـنيـة، فــإننـا
نــرى تقــدمــا ملحــوظــا في تــوفـيــر الأمـن
والـقضـاء علــى مصـادر الـعنف والارهـاب،
بــسـبـب تـنــامـي قــدرات الاجهــزة الأمـنـيــة
واعــادة بـنــاء الجـيــش والحــرس الــوطـنـي
وجهــاز الــشــرطــة، ورغـم وجــود مـنـــاطق
عـديـدة تـشهـد تـدهـورا أمـنيـا يــوميـا، فـإن
هنـاك الكـثيـر مـن منــاطق العـراق تـشهـد

أيضا استقرارا أمنيا. 
السلبيات والمساوئ

لا يمكـنـنــا ونحـن نــرسـم الــوجه الجـمـيل
لعـــــراق الغــــد ان نــتجـــــاهل الــــسلــبــيــــات
والـــســيــئــــات والأخــطــــاء الــتــي تــتحــمل
مــســؤولـيـتهــا إدارة الاحـتـلال والحكــومــة
العـراقيـة والقـوى الـسيـاسيــة المشـاركـة في
العمليـة السيـاسيـة، فإدارة غـارنر وبـريمر
الــســـابقــة تــركـت للـحكــومـتـين المــؤقـتــة
والانـتقــالـيــة مــشــاكل كـثـيــرة تـتـمـثل في
قــرارات ارتجــالـيــة واجــراءات ذات مــردود
سلـبي اتخــذتهــا تلك الحـاكـميـة، اضـافـة
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او تمــنـع اي ممــــــارســــــة لـهــــــذه الحـقــــــوق
والحـريـات، وبمقـدور اي مــواطن ان يبـدي
رأيه في اي كــان من المـســؤولين دون تحـفظ
او قــيــــود. كــــان صــــدام حـــســين يمــنع عــن
العــراقيـين كل وســائل الاتـصــال او حــريــة
الـتعـبيــر عن الــرأي، ويحـكم بـالاعـدام اي
شخــص ينـتقــده او ينـتقــد النـظــام. لقــد
ولــى ذاك العهـد تمـامـا، تمـكن العــراقيـون
الآن مــن تحـقــيـق الاتـــصــــــال بــــــالـعــــــالــم
الخـارجي بـإقبـالهم علـى وسائل الاتـصال
الحـــــــديــثـــــــة والــتـــــــوسـع في اســتـخـــــــدام
الـسـتلايـت والانتــرنت ووســائل الاتـصــال
الاخـــــــرى الــتــي كـــــــان يـحـــظـــــــر عـلــيـهــم
اسـتعمــالهـا، واضـافـة الـى حـريـة تـشـكيل
الاحـزاب ومنـظمــات المجتمع المـدنـي التي
شـــــرعــت بــتــنفــيـــــذ مــئـــــات المـــشـــــاريع في
المجـتمع، صـدر في العـراق خلال الـسنـتين
مـا يـزيـد علـى 350 مـطبـوعـا بـين صحيفـة
يــومـيــة واسـبــوعـيــة ومـجلــة، فــضلا عـن
عــشـــرات الاذاعــــات ومحــطـــات الـتـلفـــزة
المحلية ووكـالات الانباء، ان حـرية الاعلام
والنشـر والتـظاهـر والتعبـير عـن الرأي في
العــراق لا مثـيل لهــا في الـبلــدان العــربيــة
والاسلامية قـاطبة، وتحظى المـرأة بمكانة
متفوقـة، فلا يوجـد بلد عـربي احتلت فيه
الـنــســـاء نــسـبـــة 30% مـن الـبـــرلمـــان، ففـي
العــراق الآن 85 نــائـبــة وسـت وزيــرات و14
وكيلـة وزارة وعشـرات من النـساء في مـراكز
قياديـة في مجالس المحافظات، الى جانب
ذلـك قـــــامــت أكــثـــــر مــن ثلاثــين رابــطـــــة
ومنظـمة أدبـية وثـقافـية، وشـهدت الحـياة
الـثقــافيــة العــراقيــة نـشــاطــا مـتنــوعــا في
مخـتلف مجــالات الـفنــون، فـيمــا تمكـنت
الجــامعــات العــراقيــة من اسـتعــادة دورهــا
ونــشــاطهــا وحــصلـت علــى فــرص كـثـيــرة
ومنـح دوليــة تتـيح لهـا تـطـويــر علاقــاتهـا
التعلـيميـة بـالعـالم الخـارجـي والحصـول

على تقنية المعلومات وتحديث المناهج. 
مشاريع الإعمار

ورغم تعـطل الكـثيـر من مـشــاريع الإعمـار
بسبب الوضع الأمني المتدهور، ورغم عدم
الايفـاء بـالـوعـود من الـدول الـتي تعهـدت
بـتقديم الـدعم المالـي للعراق، فـإن العراق
تمكـن من اعـادة بنـاء الكـثيـر من الـوزارات
ومــؤســســات الــدولــة وادارات الخــدمــات،
وبــذلك تمـكن مـن تنـفيــذ مئـات المـشــاريع
خـلال الـــــســنــتــين، فــكـل وزارة مــن وزارات
الـدولـة لـديهـا الآن مــوقع علــى الانتــرنت
تـنــشــر فـيه مــا انجــزته مـن مــشــاريع ومــا
حققـته طــوال هــاتـين الــسـنـتـين. فــوزارة
الـتــربـيــة مـثلا، اعــادت تــرمـيـم وبـنــاء مــا
يفـــوق علـــى 3500 مـــدرســـة لـكل مـــراحل
التعليم، وواظب مـئات الآلاف من الطلبة
في مـــدارسهــم ومعـــاهـــدهـم، وتم تـــوفـيـــر
الكـثيــر من مــستلـزمـات الـدراسـة مجـانـا
للــطلــبــــة، واعــيــــد الآلاف مــن المــــدرســين
المفـصــولين ســابقــا للخـدمـة في الـتعلـيم،
يقــابل ذلك مـنجـزات مـشــابهــة في مجـال

الصحة والزراعة والنقل والمواصلات. 
ورغم الانقـطاع المـستمـر للكهـرباء بـسبب
الاعمــال الارهــابيــة الـتي تـسـتهــدف هــذه
المـنــشــآت الحـيــويــة، فــإن وزارة الـكهــربــاء

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لصالح غـاية سياسيـة محفوفة بـالمخاطر
ـــــوضع ممــــا خـلق اشـكــــالــيــــات كــثــيـــــرة لل

العراقي القائم الآن. 
وجهان للصورة العراقية

فــأنصـار الــوجه الاول هم غـالـبيـة الـشعب
العــراقـي الــذيـن صـمــدوا ودفعــوا الـكلفــة
العــالـيــة لــسقــوط نـظــام صــدام، وبــدأوا
بـتجــربــة الــديمــوقــراطـيــة الـتــي جعلـت
العراق يـنتقل من حـاكمـية الاحـتلال الى

حكومة عراقية منتخبة ديموقراطيا. 
اما انـصار الـوجه الـثانـي من الصـورة فهم
يـرون العـراق مـقبلا علـى كـارثـة، يـنظـرون
اليـه من زاويــة مــا يحــدث يــوميــا فيـه من
تفجيرات واغتيالات وحرائق، متجاهلين
الايجابيات والمنجزات في قطاعات الحياة
ـــالــتجـــربـــة المخـتـلفـــة، غـيـــر معـتـــرفـين ب
الــديمــوقــراطيــة الـتي يمــارسهــا الـشـعب
العــراقـي، مــتهـمــين القــوى المــشــاركــة في
العـمليـة الـسيــاسيـة في العـراق بــالعمـالـة
لأمـيــركــا والــصهـيــونـيــة، والكـثـيــر مـنهـم
يــشجـع القــوى الارهــابـيــة الـتـي تمــارس
العـنف والقتل ضـد العـراقيين، مـعتبـرين
ذلــك مقــــاومــــة، وهــــؤلاء تــتحـكــم فــيهــم
عقيـدة ترى الامـور من منـظار سلفـي غير
واقعــي ظل يـلازم الفـكــــــر العـــــربــي مـــــدة

طويلة. 
تحسن الوضع المعيشي

فالنـاتج المحلي ارتفع بنسبـة 65% مما كان
علــيه في آخــــر عــــامــين مــن حـكــم صــــدام،
وارتفع دخل المـواطن العـراقـي بين ثلاثين
الـى اربعـين ضعفـا، فـبيـنمـا كــان متــوسط
الـــــدخل الــــشهــــري لا يــتجــــاوز الــثلاثــــة
دولارات اصـــبـح الآن بـــين 120 الـــــــــــى 150
دولارا، وهـنــاك شــرائح كـثـيــرة في الــدولــة
والمجـتمع تحـصل علـى دخل يفـوق ال ـ500
دولار. يقــابل ذلك صــدور عـملــة عــراقيــة
جديـدة عوضـا عن دينـار صدام الـذي كان
لا يــســاوي قـيـمــة الــورق المــطـبـــوع علــيه،
وارتفعـت قيمـة الـدينـار العـراقي الجـديـد
بـنــسـبـــة 35% عــن سعـــره الــســـابق، فـيـمـــا
انـشـئت مـصــارف وبنــوك محـليــة عــديــدة
وصل عددها الى 24 بنكا، وجراء الانفتاح
الــتجـــاري الـــواسع الـــذي شهـــده العـــراق
تـأســست آلاف الـشـركـات، وعـادت بـورصـة
بغـداد للعـمل بحيـث ارتفعت اسعـار اسهم
شـركـاتهـا 100% خلال الـسـنتـين، وانتعـش
قـطــاع الاسـتـيــراد والـتـصــديــر، وتمكـنـت
الحكــومــة من وضـع ميــزانيــة لعــام 2005
ــيـــــــــار دولار، ووصـلــت تــــصـل الـــــــــى 24 مـل
معــدلات انـتــاج الـبـتــرول الــى معــدلاتهــا
السابقـة في زمن صدام، حيث اصبح انتاج
الـنفـط يـتجــاوز المـليــوني بــرمـيل يــوميــا،
لكنه تراجع الى ما لا يقل عن ذلك بسبب

عمليات التخريب. 
حريات لا مثيل لها في

العالم العربي
يقــابـل ذلك ممــارســات غـيــر مــسـبــوقــة
لـلحـــريــــات في العـــراق، فـعلـــى الــصعـيـــد
الاعـلامي والـتعـبيــر عن الــرأي والعـقيـدة
والمذهب لا تـوجد قيـود على ذلك مـطلقا،
وليس بمقدور اجـهزة السلطة ان تتدخل،
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وانـتظـار الفـرص والاستعـداد لـشن حـرب
تخــريب وتــدميــر شــاملــة في الـبلاد تعـيق
تحقـيـق الهـــدف الـــذي جـــاءت مـن اجـله
قـوات التحالف، وهـو هدف تغـيير الـنظام
ومـســاعــدة الـشعـب العــراقـي علــى اقــامــة

نظام ديموقراطي بديل. 
ومــر شهــران اكـملـت فـيهـمــا القــوى الـتـي
يقــــودهــــا حــــزب الــبعــث اســتعـــــداداتهــــا
بــالـتعـــاون مع مجـمــوعــات ارهــابـيــة مع
تنـظيم القـاعدة وغيـرها مـن التنظـيمات
الـتـكفـيـــريـــة المـتــشـــددة، لـتـبـــدأ في شـن
عـمليات تفجيـر سيارات واغتيـال وتدمير
للـمبـاني والمـنشـآت المـدنيـة والاقـتصـاديـة
العــراقيــة، واشعــال الحــرائـق في المنـشــآت
الـنفــطيــة بــاعـتبــارهــا مـصــدر الـتنـميــة،
وكــانـت تلك الـعمـليــات تــركــز في البــدايــة
على الـقوات الاميركيـة والأخرى المتعددة
الجـنــسـيـــات، لكـنهــا في الــسـنــة الـثــانـيــة
اصـبحت تـركــز أكثـر علـى أجهــزة الجيـش
والــشــرطــة والحــرس الــوطـنـي العــراقـي
التـي اعيـد تـشكـيلهـا ممـا أدى الـى مـقتل
1650 شــرطـيــاً وجـنــديــاً عــراقـيــاً لغــايــة
مــــــــارس المــــــــاضــي. كــمــــــــا شــمـلــت آلاف
ـــة خــطف واغـتـيـــالات العـــراقـيــين بحــمل
يــوميـة مـسـتمـرة طــالت الـنخب المـتعلمـة
والمــثـقـفــــــة مــن الـعــــــراقــيــين، ونــــشـــطــت
عـصـابـات اجــراميـة مـتنـوعـة جــراء قيـام
نظـام صـدام قـبل سقـوطه بـإطلاق سـراح
مـــــــا يـقـــــــارب 110 آلاف مــن الـــــسـجــنـــــــاء
المحـكومين بجـرائم جنـائية، ممـا ادى الى
تــوفيــر عــدة كــاملــة لفقــدان الامن الــذي
اعــاق الاعمـار، وعـطل اعـادة الـبنـاء، وادى
الــى زعــزعــة الاســتقــرار في الــبلاد. وقــد
ســـاعـــد ذلـك كـثــــرة مخـــازن الـــسلاح مـن
مخلفـات النظـام السـابق. كمـا ان سيـاسة
بعــض دول الجـــوار مــثل ســـوريـــا وايـــران
اللـتين بـنتـا مـوقفـيهمــا من العـراق علـى
مـبدأ العـداء للولايـات المتحـدة فقط دون
الـنــظـــر لمــصـلحـــة الـــشعــب العـــراقـي في
الـتغـيـيــر، ادت الــى المــشــاركــة في زعــزعــة

الامن بنشاط ودعم متنوعين. 
إشكالية الأرباح والخسائر

لا يمـكن اعـتبــار مــا حــصل في العــراق من
تـغــيــيـــــــر ذي وجـه واحـــــــد. فـــــــالــنـــظـــــــرة
المـــوضـــوعـيـــة للاوضـــاع في العـــراق بعـــد
سنـتين من سقـوط نظـام صـدام لا بـد من
ان تقـودنـا الــى حســاب الخسـائـر والاربـاح
في آن واحــد. انهــا بــالـنــسـبــة للعــراقـيـين،
حـالــة فيهــا شيء كـبيـر مـن الامل في بنـاء
عـــراق ديمـــوقـــراطــي محـكــــوم بقـــوانـين
الحــريــة والمــدنيــة والمـســاواة، وفـيهــا شيء
كـبـيــر مـن القـلق ايــضـــا علــى هـــذا الامل
والخوف من ضيـاعه جراء سلبيـات كثيرة

تعيق عملية البناء والاعمار. 
فـولادة عراق جـديد كـانت اشبه بـالعمـلية
القـيــصــــريــــة الــصعـبــــة، حـيـث مــــا كــــان
بــــالامـكـــــان اسقــــاط نــظــــام صــــدام مــن
الـداخل بـسهـولـة ومـن دون دعم خــارجي.
ــــالــــدعــم الخــــارجــي كــمـــــا ان اسقـــــاطه ب
لـلمعـارضــة العــراقيـة، وبــالطــريقـة الـتي
تمت كــان عمـليــة مـكلفــة للغــايــة، جعـلت
المشهد يبدو اشبه بتقـويض دولة بأكملها
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